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 حرب أوكرانيا.. وقضية فلسطين
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هذا الرجل، المفر السياس البارز جون ميرشيمر أصبح ف هذه الأيام محل اهتمام واسع النطاق ف منتديات
المناقشات السياسية، وأيضاً ف كبريات الصحف الأمريية، اهتمام بآرائه التحليلية لأزمة أوكرانيا، والت تختلف كلية

عن المفهوم السائد للسياسة الأمريية. ولم تتغير مواقفه ف تحليل السياسة الخارجية منذ إثارته للجدل حول كتابه
«اللوب الإسرائيل وسياسة أمريا الخارجية»، بالمشاركة مع البروفسور ستيفن والت بجامعة هارفارد، وموقفه من
.الحالتين جعل الثيرين يرون أنه شخَّص حالة حرب أوكرانيا، وقضية فلسطين، بنفس المعايير التحليلية والحيادية

وميرشيمر ينتم لما يسم ف الولايات المتحدة بالمدرسة الواقعية ف السياسة الخارجية، الت تؤمن بأولوية
الدبلوماسية وليس الحرب ف حل النزاعات، وه تختلف ف ذلك مع ما تسم بالمدرسة المثالية الت ترى الأولوية

.لاستخدام القوة قبل الدبلوماسية، وتؤمن بفرض السيادة الأمريية عل العالم ولو باستخدام القوة

.ومن أقطاب المدرسة الواقعية الرئيس جورج بوش الأب، وبيل كلينتون، وهنري كيسنجر، وغيرهم كثيرون

والآن يرى كثير من الباحثين أن ميرشيمر هو أول من تنبأ بوقوع حرب أوكرانيا ف مقال له بمجلة «فورين أفيرز»، ومع
تتابع تحليلاته عن السياسات الت كانت تدفع بوتين دفعاً نحو ما جرى ف أوكرانيا، أصبحت كثير من الصحف البرى،

صارت تلق ومنها «نيويورك تايمز»، و«واشنطن بوست»، و«نيويوركر» وغيرها، تفسح له مساحات لمقالاته، والت
.إعجاب واقتناع كثيرين، سواء عل مستوى المفرين السياسيين، أو الرأي العام

16 يونيو/حزيران 2022، مركز الدراسات التاريخية، وبحضور مئت وضمن الاهتمام بمناقشة آرائه، فقد دعاه ف



شخص، ليعيد أمامهم طرح رؤيته لما يجرى. فقال إن أمريا ه المسؤولة بدرجة رئيسية عن التسبب ف أزمة أوكرانيا،
.حت ولو كان بوتين مسؤولا بعد ذلك عن بدء الحرب، وتصرفات قواته ف ميدان المعارك

وقال أيضاً: ف تقديري إن السياسة الأمريية جعلت بوتين والقادة الروس يجدونها نوعاً من التهديد الوجودي لبلادهم.
وإنن أقول هذا تحديداً عن استحواذ فرة إدخال أوكرانيا ف الناتو، عل التفير الأمري، وجعل أوكرانيا نوعاً من

.«الحصن» للغرب عل حدود روسيا

وبصفة عامة تستند آراء ميرشيمر الواقعية عل أن العالم يرغب ف العيش ف سلام، بحيث لا يسع طرف لتهديد
الطرف الآخر، عل حين أن الرغبة لدى أية قوة للهيمنة عل النظام الدول، لابد أن تخلق دوافع قوية لدى قوة دولية

.أخرى لمنافستها فيما تسع إليه

إن الاهتمام واسع النطاق بآراء جون ميرشيمر بين النخبة والرأي العام عل السواء، بشأن الحرب ف أوكرانيا
الإسرائيل الأذهان ما سبق أن أثاره من جدل كتابه «اللوب ية، قد أعاد إلوالمخالف لتوجهات السياسة الأمري

وسياسة أمريا الخارجية». وكان من النقاط شديدة الأهمية ما أورده ف التاب من القول بأن كثيراً من السياسات
الأمري ض مصالح الأمن القومتقو الت اتخذت لصالح إسرائيل ه الت.

الإسرائيل تاب يتحدث عن تأثير اللوببرى «ماكميلان»، من أن الوهو نفس ما ذكره الناشرون، ومنهم دار النشر ال
.عل مصالح الأمن القوم للولايات المتحدة

وتلك نقطة سبق أن استند إليها الرئيس جورج بوش الأب ف معاقبة إسرائيل بمنع تسليمها قرضاً قيمته عشرة مليارات
من الدولارات، رداً عل تملصها من تعهدها له بالتوقف عن التوسع ف المستوطنات ف الضفة الغربية، ويومها ذهب

ومته يتفق مع مصالح الأمن القومونغرس ليعلن أمام أعضائه، أن موقف حال ر إلوزير خارجيته جيمس بي
الأمري.

وإل جانب هذه النقطة فإن ميرشيمر أشار ف كتابه إل أن القوة السياسية الت يتمتع بها اللوب الإسرائيل لا ترجع
أهميتها فقط إل تأثيرها عل المرشحين ف الانتخابات سواء الرئاسية، أو انتخابات الونغرس، بل أيضاً لنفوذ القوة

.السياسية للوب عل سياسة أمريا الخارجية، خاصة ف الشرق الأوسط

لم ين ميرشيمر هو الخبير السياس الوحيد ف أمريا الذي طرح تلك الرؤية المثيرة للجدل والاهتمام. فهناك الثيرون
غيره الذين كتبوا وتحدثوا عن سياسة توسع الناتو، والتضييق عل روسيا لتظل ف وضع الدولة العادية، وليست تلك
القوة البرى تاريخياً، وأن ذلك سيون من الأسباب الت ستدفع روسيا إل عمل عسري، ومنهم من حدد أوكرانيا

بالاسم ماناً للحرب المتوقعة. لن كون ميرشيمر قد صار يشغل هذه الدائرة الواسعة من الاهتمام، راجع إل تحقيق
.توقعاته ولو بعد حين، وبأعل درجات الدقة
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